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كِليُوباترا ومِضْرٌ القَديمَةٌ 
001 0 31 
1 ال ا ا م 1 ل 
منذ خسَة الاف سَنَةِ كان سكان اوروبا وانكلر يعيشون في اؤضاعٍ 


لا تت عَنْ أؤضاع إنسان المَطر الحَجَرِي ١‏ الذي تقر نه في كب 





خْيُولِهمْ . وَالْحامُونَ في مَحاكر العَذْلٍ . 
هكذا كان الِصرِيُون . ونَحْن تْرِف الكديرَ عَْهمْ + أن تين 


وَجَدُوا في مِلَقَات الَرْدِيّ وغل جُدْرانِ القابر صُوّرًا وكتابات تَصِفْ 





يُذْعَى حَجَرَ رَشِيدَ نسبةَ إل الكان الذي وُجدَ فيه . وكانَ هذا الاكتشاف 
فائحة قُدْرَنا عل قِراءةٍ ما دَوَنَهُ المضريونَ القدَماك . 
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قَوقَها قِدَد أخرى عَرْضًا : ويحيكو :با 


كما تحال الحَصِيرٌ » كم يَْقَُونا في الماء إل أن تتَماسَكَ أجراؤها . ألم 
يدثونا ببطرفة عل حي املس ١‏ ريشداان تت بالشحد ذلك بعل 
0 03 0 0 3 





ولاشَلك في أنه كانت طريقة أَطعَبّ 7 ال لطب عنامت 





القَض . يي التي عَبْرَ علا » عَلَ ذَوْق فلي ف 
الرَمم واللوين 








لقب ٠‏ نائِرة لور والحياة لهل اليل . 





إن ارام وأبا الول ير آثار مِضرَ الدع ٠‏ و 
قرب القاِرة . 

هرم الكبير هو بناء راح ٠‏ مُكوا من ككل حَجَريَة ضَخْمَةٍ » 
تي مِساحَيُهُ ثلاكة عَكَرَّ كَدَائَا » وقاعدة مرَيعَة + وقد صِطَتْ جَوائة 
ليت دقو ا أَحَدِها عن الآآخَرٍ بأكر مِن 
0 م 
تشَكِلَ رأس الخَرم . 
هذا َم رعَونُ لشم خوفو . وقد حَكم مِطْرّ مُنْذْ حَسَْةٍ 
آلاف سنو ٠‏ وفي مكائز يعي داخيل اله 000000 























00 


ني تن 








نب الآخر من التيل. وقد 
ل الوا راقعات طويلة 
ل ٠‏ ويضعوا نَحْا بكَراتٍ ليسُبل 
نَّ في جَرَ هدرو الكْمَل بَْدَ رَْطِها بحبال 

وبآ مَصْنْوعةٍ م جد مَفْبُولٍ . وكانت عَمَّةُ لَْلِ هذه بَطَِةٌ جد 





قد وجدسا في قير را 
:2 ال رَجْلَ ب 


واحدةٌ . 







000 


ليمز لمك ريل ديق اليل يا يالل 











كانت الأسرتانٍ الام عَشْرَةَ ٠‏ والتابيعة عَشْرَةَ أعْظَم هذرو الأسَر 
إطلاقًا » وق ل 






عِنبما نَحْوَ أرْبَعمِئَة سلَة ( :6.118 
الْمَْدَة من عَصْرٍ اللِكَةٍ اليصابات الأول إل يَرْينا 
هذا - وقد عُرِقت بالأمُبراطورية الجَديدَةٍ . وكان حْكُم ول فرْعَوْنِ من 
لسر الثايئة عَشْرَة بداَة عَطْر جدير يضر » إذ إِنهُ هوَ الذي طَرَدَ 
الأجائب الذين حَكَدُوا البلاة مد ابس رحسي يك 

كان تَحُونْمْس القالث أَعْظمّ مولا القرائّة . وقد بَمَط سْلْطائة 
عَلَ البلْدانٍ المجاورّة لِمِصْرَّ . فَآمْتَدَ مِنَ الصَّحْراءِ الآ 










صر عَلَهُم . وبامرٍ مِنْه . وتَخْليدًا 
الالتِصاراته - تحت الممله الصرّاية المسماق- خطا ‏ بيسلة كلو 


7 7 1 9 
وهي قائمة حاليا في احَدٍ مَيادِين لَنْدنَ . 








كقد كان كير امن قراعتة هاين الأسرتن جود عظماء وقنادة 
نائحين . وبظوز لشم اللقابلٌ ل مَشْهَدَا لأَحَدِ أولَيكَ القادَة عائدًا إل مِضْرَّ 





وغل جُدرانٍ قبور أولَيك ١ء‏ ل 
حَيث نرى مَرَكبَةُ الظافرٍ وخَلْقَها بئات الأسْرّى الذين يُنْتَظْرون 
يُلاقُونَ الَوْتَ أو يُباعُونَ كالعَِيدِ . ومِمًا لآ شلك فيه أن 
يرين ممم أجبِرُوا عَلَ العَمَل مّدَى الحَياةٍ في بناء هَياكلَ ومّدَافْنَ 
أُسْبادِهِم . 






كان ي الس كارع عكر فرعونان عبان ١‏ احدهنا سي 
الأول ٠‏ وهُرَ الذي بَتَى قاعَة المَواميد في الكرْتكٍ . نحت أبْدَعَ المدافن 
في الصخور في الكان المثْرُوفٍ بوادي القبور قرب طيوة . 


ما الِرْعَوْنَ اميم الآرٌ فهر رَمْسيسُ اللَاني ٠‏ الذي حَكَمَ البلاد 


مه سبع وسَِينَ سَنَةَ . ومِن جْمُلَة مَائْرِه الباهرة بناؤة قَناةَ من اليا 





اكش اسل وه نفْسه الذي استقبل يوسف وكرمّه . وعَندما ترآ 
0 0 





ل 
والزّرافات , والقهودٍ والقرُودٍ . وقد جيء بها جَميمًا 








تي الشوارع ٠‏ حاملة 





لشب ١‏ فيرف عَظَمَة فرعن الذي يمه وقوه . 






كان القََاحُونَ في مِضْرّ كالمَبيدٍ فلا . وعِنْدَ شراء أرْض أ بها 

وناك ترد في ذلك الزن توك :فاق 
الفقلاحينَ كانوا لا يَمِْكُونَ سَينّا : وما كاثوا يَنالُونَ إلا قَدْوَ ما يفي _* 
لبقا َل قَيْدٍ لياق . 
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ايك قزق خاي" ين ابس الفارة وأا ال بلجواور 
البكات . وَبَيْنَ الأتمال التي كان 
ل اران ثريا بد كن كاوا 
اتا بحا وذلك بِقَضْل 
لَمْلها وتَقَحصبا ومْشاهَدَة الخ 


ذائها . وأحْيانا ُؤْيهُ لاب التي كانت تلبس في مِصْرَ القدينة 











ِأنَّ مِضْرَ بلادٌ حارّةٌ جدًا . وفي 


وين الطّرايف ما كان يُعْرَفْ بالتاج الموج الذي يَلبَْه فرعون 
في الاختفالات اَن . في العُصُورٍ الغابرة كانت مِطْرٌ العلا ومِطرُ 
السقل تُمَكَلان بَلَدَْن مُنْفَصلْنِ . وكان لحاكم كُل مِنْهُما تاي خاصٌ 
للاحتفالات لمي . وعِنْدَما آنَحَدَ الْلَدانِ . مُنْدْ آلاف الين : طب 


5 05 5 
التّاجان تايا واحِدًا . 





كان تاج مِصْرّ العليا انض مستطيلًا يبي بعقدةٍ 
وكان تاج مِصْرَ السفل أخْمَرَ وذا شَكْل غَرِيب . واليْم لقاب يغْطينا فكْرَةٌ 
عن شَكْل الاج الموج . 








أ ةرات و يكن سه ري 
وه لتم ف وحنب ملل يم يي 
ورمُوش اع 2 ظُ 2-6 وآنيات المُطور ا واكرايا اكتديكة 





1 في كك 0 ل 01 
شَمْرًا مُسْتَعارًا 7 . وكانَ هذا 3 الْستَار يعر كلا وميه من زَمَنِ 
إِلَ آخْر . 











أي مُندَ ناه الآف 







إن إقامَة وَلِيمَةٍ فاخرَةٍ » في عَهْدٍ رَصُسِيسَ الك 
َ مُمْتِعَةٌ. فالمضْ ريون كانوا مُتَمَدِننَ جد : وما رصومهم 
التي تشاهدها عل الجنذران وى ذَليْل عل ادا 






5 تّقاقيم . 

إن على الأَرْضِ لِتَسَاولٍ 
طعايهم: . ولكن إِبَانَ الأسْرَةٍ لايع عَشْرَةَ وحوال 1400-156٠‏ ق.م) 
سبوا طون على كز : 


ليوف ٠.‏ وكاناً الضيُوف ‏ 








3- وأمامهُم مَوائِدُ صَخِيرَةٌ مُرَحْرَكة برَْرِ 
2 
إن رؤوسهم بالأزهار ايِْضًا . 





الفا كهة متوفرة . وكان كل شَيْءِ بِقَدَم على اطباق من فِضَّةٍ ٠‏ أما الأرِْقَةُ 
ا ل 01 

الصّغيرَة فَقَدْ صَنِمَت عَل اشكال عَديدَةٍ مُرَخْرَقَةَ . 

تَكْرِيمًا ِلصيُوف ٠‏ يَمْركُونَ في أثناء الوَلِيمَةٍ على 
لاي . والزْمار . والبُوق + والقيثارة . ولايّرال كير 





لا 





ل في كير سّ الور نما 
لانم ا ب لطا ساي 
وأساليب حَيائهم . 





كانت + يوت غالبًا ذات 
الألوان 0 ن ! ٍ ؟ 
1 0 جد ١‏ كد ص لزنيب فيه شيل ا ايل ين 









ول سك يزلا فنا راو ين ا نز 
الل لك اشر ٠‏ والذي يلا ل 


م ا 
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ين كانوا 

ع 

من الأَهرام واكقاير واشَياكل . وعَلاوَةٌ 
7 






سي الذي لَيْسَْ له ظهر أو 


لان أَعْصانِ ناميّة عل الجلع 


لهب والفِضَّةِ فكانوا حِرَفنَ 





ماهِر ين . وني متاجف العالم اجْمَمْ توجَد تماذ 
ا 
عدا الأحجار الكَرِيِمَةٍ السماقيّةَ والأرْجُوانيّةَ التي كانت تُسْتَعْمَلُ لغايات 
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كان مُمْظَمْ البِطرِيَينَ قلاحينَ . وكانت فِلاحَهُمْ مِن نوع قَريدٍ . 
َْتَِدُ - كما لا ترا إل يَْمنا هذا - عَلى مياء تر اليل . 












إن مِصْرَ حي رُفْعَةُ مِنَ الأرْض طَوِب ممئدة ع1 مجرى النل ؟ 
لامها شرا وعَرْبًا صَحْراء قاحةٌ . ولؤلا اليل لا وُجَدَتْ مر . فكُلّ 
0 0 له مطل ارب سرف رارسا 
يَحِْلُ اليل المياةلإزواءٍ ا 7 

فإذا ما آنْحَبْسَ الطرٌ » كما كان يَحْدتُ أَحْيانًا : عَمِّتِ اكجاعة 
مِضْرّ . ولكن حَطَرَ الجاَة ال اليوْمَ » بمَضْل بناء سد عَظيم : لِخَزْنٍ اميا 
عِنْدَما َْطلٌ الأمطاوٌ غَرٍ 








يَعْتَيدُ عل اليل الذي يَطْرْفْ 
ويروا . ولاعَجَبَ إذا ما جَمَل الِضرِيُونَ 








جيف جُذُوعٍ الأشجارٍ . وقد أئقَنَ المضْرٍ يون صِناعَة القوارب 
ذَّواتٍِ القراع الث ؛ والّجاذيف : وخاصّة في عَهْدٍ رَمْسِيسَّ . وقد وْجِدَنْ 
في و راع 0 عَنْ هذه القوارب : وعَلْها الْجَذْقُونَ كَُّ في 
مَوْضِعِهِ » وغل رآ أبِسمْ مُدِيرُ ادل ومُرَجَهُها واقمًا في مُوَخَرةٍ السَِةِ ويد 
مِجِدافُهُ الكبيرٌ . 








ومن يَرْورُ اَل البَْم يُمكنهُ أن يَرَى قوارب .* ِلك . وهيّ في 
حال إفلاعها بابّجاءِ مَجْرَى التيل تَعتَِدُ الّراعَ » وإذا سارت في ايَجاوٍ 
مُعا كس عَمَدَ الْجَذْقُونَ إل اندي بره ِب عل اليا . 
1 : أذ من القّاطئة . 
بن القارب 














كك م عع ا 
1 مع الأسماك التي عَلِقَتْ بها . وبإمْكانك 
يْدِ هذرو في مِطْرّ اليوم . 


نضا 





يلت » بحت حك الأرة النَاسِعَة عر إِلَ دَرَجَةِ عاليَةٍ 


بن اتَمَدْنٍ 3 وأَطْبّحَ الِضْرِيُونَ في حاجةٍ لأشياة كَثرَةٍ كان لا بِدَّمِنَ 





7 مِنَ البلادٍ الأخرى ! 


كَني تبي أوايل عه الأ ات ؛ وي تر 1 تَمانيّة آلاف 





ل ل الل إبّان ا ٠»‏ وأستوطن 
الشّمْبُ دلتا لتيل . 47 اتيم على واي 0 أ عر 1 








1 11 00 2 
عام أَسْرَى حَرْبِ . كانت هذه السفن مُتنَة الصنْع نَوَدِي وَظيقَة 
الإنْحار في في اليل ذَهابًا وإيابًا على ككل روجهم . 


نا 








أمّا عِنْدَ وا أَحَدٍ الفراعنة ٠‏ 

فكان لا بدن ممارسَةٍ طُفُوسعِدَهْ . وق 0 

5 َقبقَة الصنْع التي وُجدّت عل جُذْرانِ القبُور ‏ 
0 


) مشاه عَن النشاطات لوي التي كان بُماسها 








اللنزنا!) 1111 
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د 0 033 
هُنالِكَ في مِضْرّ واد صَخْرِي كالح » خلر من الأنجار ولف 












2.ر م مار 


ع كلا جاتير الوادي » تَوْجَد قَبُورٌ القَراعِنّةِ 


ينا في الور باط تل عل ضَوْءٍ 





ةَ : ولِذا كانت عُرْضَةً لِلسَرقََ 


ام حَترَها ٠.‏ كان كو 100 الوادي ١‏ 








0 حركا كن تر 
َي إل آخَرَ كي يُحْبطُوا مُحاوّلات اللْصُوص , 


0200 


وين النَادرٍ جدًا أن الج يام يسرك . ولكن في عام1؟14 اليف 
0 َب لم يَصِل لي ل : وجددت فيه جَمِيع الكُوز والآثارٍ التي تَعَوْدُ 
إل ثَلائّه آلاف سند . إن عير لوت عَلح آمو 1 
يَحْتَوِي مَعْلُوماتِ وصُورًا عَنْ مئات مِنّ التُحَفٍ الي احْتّواها ذلك 
القَير . 





» جْنةَ اعون من 
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نا علخ امون راد كان مدعل تحت معلل 







ني عام لل 1 
جع لكثوز 
كان اِصْرِبونَ يَمَقِدُونَ أن الإنْسانَ عِنْدَما يموت ٠‏ يَنعقِلٌ إل عالم 
يعيش حَياةً كالتي كان يَحْياها عَلَ الأَرْض تمامًا . لِدَلِكَ وْضِعّ 
في قَبرِهِ كل ما يُمْكِن أَنْ يَحْتاج ليه وإذا كان لَب لفِرْعَوْنَ يكون 
. 00 ع ا 9200 3 
مُرَيْنا بالْمّن الحلى . ويكون الآثاث الملوكي مرَصّمًا بالذهّب ٠‏ 


يِمَةٍ ٠‏ وتَكُونُ الأواني الأخرَى كالطاسات وأقداح الشَّرابِ 









ذات تَصْمِم يديع جذا وين ادهب الخالص . 


وتوجد كنوز قَبْرِ نوت عَنْخْ آمُون في مُنْحَفٍ ني القاهِرَةٍ . وهي تَعْطينا 


ِكْرَةٌ رائعةَ عن حَياةٍ المطرِيِينَ قَبْلَ ثَلانَه آلاف سَنَهِ . وثَرَى في الصَّفْحَةٍ 





ما تاملا هدر الإسرة رسن ارين نكا ند 5 كن كانت الكاء ل 





اوروبا عِنْدَما كانت ْنَع هلو الأ 









مُحَنْطَةَ ) ' 


لناؤؤس ( تابوت حَجَرِيْ يَحْتَوِي ج ٍ 
قيَظه كان الحباة تدب فيو ولا ينْفْضٌهُ إلا اللطق . 





مساحَة حَفْل ؟ ما هي كمه 


لحل ؟ كما بطر في ليثم القابل . 


0 


كان باستطاعة المصر بين 00 
العلاج الذي يْصِفْهُ الطَِيِبْ 
من الحشائش . ل د 


كان عِنْدَهمْ جَرَاحولَ ماهِرُونٌ , 





. إذا مَرضوا . اسِتِدعاءً ا/ 






من تَعْوِيدَةٍ 


وقد درس المطربون النجوم . فمنْد آلاف المنينَ تَوَصَّلوا إل وَضْعٍْ 


وم الذي 
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عِنْدَما نكم عَنَ مِطْرّ القَديمَةٍ ٠‏ بُفَكِّر أكْثَرْ التاس يكليُوباترا ؛ 
ِأنَّ كيرا مِنّ القِصّص وا الرّوايات كُيِبَتْ علْها : وَمِنَا رواية لغ 
في الواقع + لا تنتَمي كليوبائرا ِل مِضْرّ القّد 
وَلِدَس في سَنَهِ 4” ق. م. أي با يرب من أل وتلاكمئة سه يَْدَعَهْدٍ 















رَمْسِيس الذي مر بنا وصضفة , 


في كتاب آخَرَ ين هزو اليل يُِكِنُك أن تئر عَن الإتكثدر 
لكر الْقْدُوني . وبَعْدَ اتصاراته َل مِطْرَ : سَنَهَ 85 ق. م. أصبّح 
بطر 2 2 ولس هنا لخ لير 
جَدِيِدَةٌ : وكانّت كليوبائرا آخيرَ الَحَدَرِينَ من تلك الأشْرَة : مولت 
الك عل بطر . 

أْبحَتْ كليو بتر كه مِطرَ وهيبَْدُ في الابعة عَْرَ من يها . 
وقد شاركها أخزها في ا و 
ادم وهَكذا 








أَحَد قوّادِهِ : 1 


اسل اعل اضية اصغرة 








من مِطْرَ ٠‏ فَوَجَهتْ نَحْوَ سُورية لِجَمْع 
وقَدْ ساعَدَها عَلَ ذَلِك يُولبُوسْ قَيْصَرْ الذي 





45 








وعاشت هناك كما كان الفَراعئّة يَعِيشُونَ فَبْلّها أيه عَظِيمَةٍ 


بَعْدَ إغتيال بوليوس قَيْصرٌ حَلمَه أوكتافيوس .. وَعِنْدَما! تَخَاصَم 





5 ارك التوني صَّدين القَيِصَّرِ . لجا الأخير إل مِطْرّ . 





لملاقاته واثقًا من الأنتصار , 


و 0 





كان ملك أثوني جديا قت من ) 
عَلَ الأرْجَح تَتْلَب عَلَْهِ . ولكن عِرَضًا عَنْ ذلك لاقاه بحرا + ودُونَ 
يه : بالقَرْب من أكْتومَ على شاط' البُونان التَرِي. وكان بإمكانه 
نْب علي ٠‏ للا أن كليُوبائرا - التي كانت ثُراقب الخْركَة من سَيّها - 
بحرت قَجأةَ إلى مِطْرَ : فلحِقَ بها أسْطوهًا وآ 
مع كليوبائرا 








نتوني وعاة إل مِضْرَ 


546 









١‏ ارا ا لاترال 
شاب - له : َنْهُمْ يجميع_أسثباب ترف في البلا المضْري . 


انَتْ كلبُوباترا اثرأَ اَةٌ جا وحادّة الذكاء . وثَد منت من 





5 


نا يُوليوس قَِصَرَ مارك أثتوني أن يُحاربا مصلا “ولكن 





0 






غير 3 1 : وعِنْدَما شَعَرت أن ة 
تتعرت . وقول الأمنطورة إن عضت 7 
سي ماين 










| الئل إل ارب » تمن ذا ينما 
. فِكْرٍ عالم بطري ٠‏ عاش مُنْدُ آلاف السَنين . 








السّلسلة التَارِيحيّة 


(1) جان دارك (5) تفارلز ديكبر 

(5) ماركوبولو (01) كر يستوفر كولس 
0 ١م‏ اكير الك 

(6). نابوليون (4) الحقارات الكثرئ :. مصر 


(5) كليوباترا ومِضُمٌ القددعةُ 


عأطوكة / 561 5ول/م8 





يوجد الآن أكثر من ١6‏ كتايًا في سلسلة ليديبرد باللغة العربية 
تشمل عددًا من المواضيع يناسب مختلف الأعمار . اطلب البيان 
الخاص بها من مكتية لبنان - ضاحة رياض الصلح + بيروت 





